
ذكرىتنفتحإذ...للنسيانومقاومةللذاكرةتحريرأئغذبلحلمحالةفيكانإنالمشاهدمنكثيرفينحننعرفولاهد

المشاهذتتوالدالانفتاحهذاوعبر،الطفولةزمنعلى"!ليلى.لاوعياووعييقظؤأو

اغتيالقييستمززمنفيمذكراته"!غالبويستعيد،المنسيةتمتيتعسبرتبرزالتيالجماليةالمسافةهذهإن

الدف!،يستجلبالاستعادةهذ.وبواسطة.وتقزيمهاكينونتهالوعيومستوىالنحويالضميرمستوىفي،الشخصية

.بالأمانوالإحساسفماليةوا!ثرسيةالأسلالاكياتإحدىئعتبر،والكينونة

البناءلهذاالعميقةالد!ملاتأنإلىإذننخلص.للشخصيةالمنولوجيةوالوحدةالمصطنعالتلاحملتكسير

سثواعلىخاصةغالب"،"!22سن4والدوسضرصبتعبيرمكتملةغير*غالب"شخصيةتبدوالزاويةهذ.ومن

مشدودأظلالتشخيمرهذاانكيفئظهرالأوتوبيوغرافي،،وذاتهاوعيهافيحادتوئرمنتعافيشخصيةباختين؟:"

متخيلةكشخصية"غالب"بينئباعدجماليةمسافةخلقالىبالتنافربالمجتمععلاقتهاويشئم،الانفصامالىبهايفضي

خارتصئيموقعمنتخييليلخطابكمنتحوالروائيبدخمربعلاقت!اجم!الآخرمعالتوئرهذاإغبلوالتوئر.

يبدو،روائيةشخصيةبوصفهفغالب)اءد"!رص!،كاه،*ص!(.النصنطوالباليلى"علاقتهتظلإذ،ا.ليلى"اليها،الناس

شخصية!عنهاكشفناالتيبالمواصفاتوالالتبا!س،الح!صوضمنسميكةبطبقةفحاطة

إسارمنتنفلت!منجزةوغير-.:-.ع..نعرفلاونحنالروايةقراعةمنوننتهي

والأتوبيوغرافية.%أ!ألهءهـاالتباسأاننلاحظإئنا3.سهام"من(ليلى"

ه!الكاتبطرفمنعليهالحرصيتممقصودأ

أبة،!."باليلى!ا"غالبلملاقةتشخيصهفي

هذافيالمحكييتوزعالمخحى:عدد
-.-"ءلا-ء.صهذهملأبساتفيالتدقيقحاولنلملوإذا

امسانمئزميحي!تتويعكن!ال!صنساعلىأمعنأكأ"دهشكلمحلاور،بها!أخذأن،نكتشفالعلاقة

ء)-!و-س.فقدهثميتمفكهكانشيءعنالبحث

والمحكيالوامعيالم!سبومحكيآلكتالمجكيأ-لشخصيةبالنسبةنصئأتتجلىوناليلى!
حياتهفيشيءوأنظفشيءكأجمل"غالب"

أيحاااتمرلمداخعي،داياتاالواتحملالمحكياالتيالموأقيالدلأتهذهوعبرالمنحم!.واقعهوفي

.-النصتشخيصينحوالعميقةوالإيحلءات

ويتئموصيش،واجتملعيسيلسيهوبماتتمفقواسخوريأ،رمزيأمنحى"ليلى"لشخصية

!نفي...والنتلبعالسببئةلاكيةيخضعنسقوفقسردهل:التاليالمقطعمنيبرزمانحوعلى

للزمانولإرءاهـاتالسببيةلهذهبخرقهالحلميالمحكئييتمئزبالبكاء.!أ!حزبتأرقبفقأ،(ليلى)صوتالصوت"كان

مناطتيداخلاي،القيوتهذ.خاد!بلاغتهليؤشس،والمكانينبعثاناللذان،والحنانالرمة.الداخليالبكاءمننوعأكان

ايضاالحلميالمحكيهذاويدسم.والوعيالذاتفيالمتعةتنويمةااضاةالىيعي!انالبعيد،الماضيمنقادمانمنه،

مدونيسميهماوهو،والكوابيسالمقتامةطقسبهيمنةهنالقريةليكحللالحاديصوت،البكائياتإيقاغ،الطفل

الىالمحكئهذايلجأحيثالكافكاوية")1(،ب!النزعةكونديرا،ثقيلةظلعةوسط،خائفوحيد،حادأطراقها،يعبرمسافر

مساهدالأوخدرالنزوالئصىألمهـثمهااغاحاستقطابخاعناصرفمثلاكهففيلامرأةملتبسة...وابتسئامةبالرعبمشحونة

دالط.وجمما.كط!االدابتة،الصوروتوالتبالذوار.الصبيتصيب،معزول

شخصياثئبعثحيث،القيامةيومالىاقربيبدوالماصفة،ا!الاقيهـاتثيرحتىتبدوتكادما.فوتوغرافيةصور

وكأئناوالتنافر،والغرابةبالشذوذتتمئزأوضاعفيالئمغالميتالبحرالغؤر،الشرقئة،الأردنجبالمنسئة:قديعة،

وتتداخلعناصرهاالأشكاذفيهاتفقد،سرياليةازا?لوحةاللاقطةوترفعالسنابله،ولاقطاتالحصئاددن،الأردنونهر

دلكناالمشاهدهذ.بعضوفي.مشؤهةاشكالأمولدة.بق4لداةالإيماءالبذيئةالمحذقة،،الصارمةالعينوجهها،

مسشهدففيوالشخصياث،الأحداثعلينلوتلتبسالحيرة76(0)صبيضاء"عينأم

هوطبهابمالمشمهدهداااملمطنصصمحوهيفينعرنةوهلمثكانالحدل!يقةتفاصيقهاامراةبوصفها"ليلى"بفقدالصورةهذهفي

هذ.منيتضحوكعا.اليقظةأحلامواستيهاماتاختلاطاتهذافيالحاضرةالرموزمعيتفاعلرمزاوتغدو،الواقعية

الماء،،اللاقطات،البكائيالإيقاع،الكهف،الحاديالمقطعة

شيلالىالمستندالترميزيعتمدالحلممحكيفإنالمشاهدالب!ئيةادلحظةحيثاسطورقيصورةلتأسيس،الغروب

التأويل.اليةمرتبطأ!لخنانا!ليأمنبمأباعتبارهـاللمراةوالطقوسية

لدىالكتابةطقوسعنفيكشفالكتابيالمحكي!أماالوجو!،رعبمنللاحتماءوملاذأوالعطاء،الخصببدلالاتي

.45ص،1991سنة،1516/عددالمالميوالفكرالمرب،عرودكيللدينبدر.دترجعةية"،الرول.فن:كونديرلميلان-1
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الفنئة.النلحيةمنأوالنفسيةالناحيةمنسواء"غالب"

عنيبحثبمنأشبه-تعبيرهحذعلى-الكتابةوتصبح

رمزك!تكثي!الكتابةتجربةوكأن،خانقمأزقمنمخرج

جدلفيتوزظهالتيالعلاقةهذ.،باليلى"الغامضةلعلاقته

إيقاععلىتسيطرالتيالكابوسيةالعوالمهذهوفي.المتاهات

استغراقأالبطللشخصيةبالنسبةالكتابةتصبحالنص

الركود.لحالةمشروعأواقتحامأ،التخيلفيملهوفأ

التخيلعلىالسابىديؤكدالكتابيالمحكيهذافيإذن

فيأساسيةتجربةالحلموعلىبة،للكتلأساسيأمكونأ

الكتابةالأولى:عقبتانأماميزالت،)وما:يقولفهو.الكتابة

كلهالكتابةمشروغيصبحأنوالثانية،اليقظةحلمبمنطق

يأحلم،تجربةالكتابةتصبحوهكذا88(.)ص(،يقظةحلتم

الاستيهاماتاستقطابعلىتراهنبامتياز،تخييلتجربة

ورؤئ.أطيافمنالأخيلةبهتجودوما،والتداعيات

إطارفييتشخئصالكتابيالمحكيهذاأنوالملاحظ

الكتابة،فعلىمعالشخصيةمعاناةتكشف،دراميةحركة

نأذلك.الفنيئالمستوىأوالنفسيالمستوىعلىسواء

والفوضىالموجعالأرقبحالاتلديهاترتبطالكتابة

تحضيرالشخصيةهذهمنيفترضالذيالشيء،والصداع

.للإبداعالملائمالجؤوتهيئة،معينةطقوس

لدفدادوجوهثلاثةتبدو،الكتابيالمحكيهذاوفي

خطاباتإنتاجبمعنىلا-إكو")1(أومبرتو"بتعبير-ميتاتحئأ

لصيرورةالمتعددةإضاعتهاإطارفيبل،النصوصحول

طرقذاتهالآنفييحكيالنصنفهذا.الخاصئهتناقضاتها

والروائي.السيرذاتيئبينالنصياشتغاله

بنياتمنيتراكبالئصفيالمحكيأننلاحظوهكذا

تخضعوتناصئة،وواقعيةوفنطازيةحلمية،متنوعةسردية

المحكييضيءمحكيئكذأنبحيث،المتجاورةالمراياللعبة

بنيةفيالتلويناتبهذهالنحنيكتفيولا.بهنستضيءالآخر

الى-المحكيبنياتبينالجدلإطارفي-يلجأبل،المحكي

الحكاياتهذ.وأهم.الصغرىالحكاياتبعضتضمين

الصغرى:

تطبعفهي:الفتياتعلىوغئرئهالمكتبةمديرحكاية-ا

والمفارقة.والسخريةالمرحبطابعالئص

فهذ.للنساء:ومطاردتهمالسلطةرجالحكاية-2

للسلطة.القمعيالوجهعنتكشفالحكاية

طابعأتضفيفهيمارجيورس:القذيسحكاية-3

اللوحةتتحولحيثتشكيليأوطابعأالئص،علىأسطوريأ

وعنلصربالحركيةتتمئز،والتنينالأطفالعنحكايةالى

والشئذوذ.الغرابة

الحكايةفهذه:الطريقعلىالمقتولةالفئرانحكاية-4

النحن.فيوالتعذيبوالموتالقتلإيقاعتعفق

اتحلمنشورات)الربا!عكالروائيلنصنلميةدينلالبيوري:أحمدعننقلأ-1

ل!غالب،:بيتفيالمقتولةوالحشراتالأبراصحكاية-5

فيوالدئموالقتلالرعبطقسن-بدورها-تعمقالحكايةفهذه

والبدائية.والفوضىالتوحشبطابعيتمئزالذيالبيتهذا

المحكي،بنيةتنويعفيتسلهمالكبرىالمحكياتكلنت!اذا

هذهفإن،المرجعيةونظمهلالتخييليةانساقهاتنويعاي

تدعيمفيالدلاليالمستوىعلىتسلهمالصغرىالمحكيات

تخترقالصغرىالمحكياتأنذلكللئص.الايحائيالنزوع

لبعضرمزياستبدالبمثابةوتشتغلعموديأ،النحن

كما.الئصفيوالكابوسيةالسوداويةايقاعوتعمق،الأحداث

الطوليالنسقتكسيرعلىتعمل،السرديالمستوىعلىأئها،

الحكي.سيرورةداخلوفجواتانفصاماتبخلقللحكي،

للبنيةهذهأنالمحكيبنيةفيلاحظنا:الذاكرةاختلاقيلأ

تقنئةاستثملربفعلوالتكسير،الخرقلعملئاتتتعزض

للحكي.التتلبعيالتسلسلئوقفالتيالصغرىالمحكيات

والخرقالانزياحهذاتدعمالمتراكبةالبنيةهذ.طبيعةانكما

بينالانتقالإمكانلتمنتتيحهبمل،الحكيسيرورةفي

الواقعيالمحكيئمنانتقالفكان.والمشاهدالمتعددةالمحكيات

فيتغييراتيستدعي،الكتابيالمحكيأوالحلميالمحكيالى

المشخصة.اللغةوفيالحكيطبيعةوفيالسردفيالمنظورات

والخرقالانزياحمبداتكرس-الحالبطبيعة-التغييراتهذه

خصبة.وشكليةدلاليةابعادأوتعطيها،المحكيبنيةفي

اكثرطابعأالسردلخطئةوالتكسيزالخرنهذاويأخذ

عديدةمشلهدفيالاسترجاعتقنيةاعتمادبفعلوحذة،بروزأ

ص)الزنزانةتجربةاسترجاعالمشاهد:هذهومن.الئصمن

35(؟صالى15ص)منالسجنتجربةواسترجاع(ه

مزة.منأكثرالسئجنلتجربةالاسترجاغهذاويتكزر

حالةفيتتئمالماضيةالأحداثهذهاستعادةانوالملأحظ

ولهذا.الهذيانحالةفيوتارة،الحلمحالةهيخاصئة

،الاسترجاعهذانسقعلىوتأثيراتمهمةدلالاتالتوصيف

واستيهامي،انشطاريطابعذاتحالاتفييتئمأئهبمعنى

والوهم.الحلمواختلاقاتالذاكرةاختلاطاتمنمزيجهي

وققيحذثلاالماضيةللمشاهدالاسترجلغهذايجعلماوهو

يعياستيهاميةمشاهدشكلفيبل،مستقيمزمنيتواتر

التحللفيتندغمالمشاهدتلك!كانت:يقول.تشكيلهاالسارذ

اللحظاتفياليقظةوأحلامالتذكر،يدهمالذيوالخلط

الاسترجاعهذاانيؤكدماوهوكا.واليقظةالنومبينالفاصلة

فيويحدث،والاختلاقوالتحريفالتعديللعوامليخضع

تنزعالتيوالاستيهام،الحلم!حالةأي،الوعيغيابمنحالة

الأتوبيوغرافية.الوثائقيةطابغالاسترجاععن

علمناإذا،الذاكرةفعلفيوالتشويهالانزياخهذاويتأكد

العناصراستعادةنحوينزعلاالاسترجاعهذاان

مرحلة،الطفولة)مرحلةوالشخصيةللساردالسيرذاتية

35.ص3991(،،المغربكتاب
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الس!فئق!زصةعئئييك!ك!ؤبما،،ا.ء.بما!ر!فم*أل!،أل!أئت!

محنأؤ!نخئثحفيممكقف!ت!حةأخمف!ط.ألبؤ!تةأشتي!أث!عش!!كثولح

للمحكي"التخييليئالبعذكقشل!احرةلهدهـإفىأل!صأكمالة!اصئة

ألطصصوذأتية!جاطكون!ن!قربطلا!تبئنتككأ-اصذاكر!أنمدهذ!

الساو!ات!جا!بفعل،والوهموألاحتقال!يلنحوتغحوبل

لث!كلىقيئا،لأهـتر!ا!ات!ده!غ!!ثفال!القم!صي!و

ثمفةومنوالمحذفءالانتقاءآليماك!اعتثادتققضيهثلم!ا!د

كاتمث!يليةذاكوةلا،تخديلعةذاكوةثمأن!القوواإصرانتصى

لحطحضمووآصلاحظألاس!توجحاعانط،علد!هإتإ!ثافه

الذي3(لأ)صلأستبانا:ئلكوحمما.ص!أهحعص!339ألاتمتباقات

قبلوالإعلامالثظفةالزاكأةعالعئويت!ئل"غالدء"فطهيت!ؤر

يضكنبالحفلةالفاصالثا!يالفصلأنكما!إدلجهيمملىأن

كناالبطاطإليهاذمميالتيالحففةهد!همح!يئالمتباقآ"اعتباره

تكتملىولنو"سهام(،،ليلى"ب!9علأقتهعىشيءأفينح

فيإلأب)تكالب"وعلاققهماالفتاقين!هاتيمنالخاصئةال!موررة

تؤطثسبماالكوابيسأحلأمأنالروإضافةالأخير.الفصل

بالفاجثةوإنذارأاستباقأاعتبار!ال!مكز(سمودأوخ!ابقاعم!!

الوواية.بهاتنتهيالتي

والأحلام!اتوالالحثتبك!هـالاس!ح!امحالمح!ؤلمحف!لى

بل،مستقيمةكوونولوجيةعبوالأحداثتصلتالأوالكوابي!س،

...للحكيالطوليالم!ثمارفيوثغرأتمفارقاتإولهـصاءعالر

وئض!يالموجعي،الحداثآفقيةتكسيرالىيف!يماوهو

فيالئصيحققهماأبوزولعاط!طثطنعآ.ضخييصعأ!ه!:!عةعليه

سيرذاتية-ل!ناصراستثنصارهوغم-ألتخييليأ!تجاهـااثال!ت

الكرونولوجي.التقديمتبنيوعدمالمحكيبرياتشمنويعكو

نشيرأنلهمكن،النصؤلتححييباالقد!يمالكمدفأطاو؟-ف!

أساشينعكؤنيزفيتظثراذوواثيةالمك!عةمضاهرأناحم!ا

اللغةمستوىفعلىوالفضمماء.الفغة!االث!،مكؤنمالطمحق

وداخاط.الدارجوالثطجلىالفصيحالثممجلابينانحىايؤا!ج

التحذدعناطثزالئجنيسثقثمرالثطجفينهـيرخعكهسثتوىكل

والتنولمحع.والد!ئرألفنهوي

ذاتاللث!ودلغةبيزنميزأت!صنألفصييهع،الثطجلىففي

ثئثامحريإيقاعمنطشجه9بم!الأحلامولغةالمفطقي،الثتأء

محوالمعلىوتكلتحهاالضية)تئةتتعضىتلفططيةوهقا!الهق

اللغوية،التنالبكةهذهلخيؤط!دأثواءائد!خيئ.!الرغبقيا!الوح

بما-المصريةاللهصهيفىالداوجالسجؤفيالت!حنيؤاوج

العواقيةاللهجةوبقى-ايو!تط!يةوث!!كابالطمحخ!ه!منب!تتصئنى

الللقوكثالتشخيحوول!رقحط.وحذةخطثممونةمحكبتت!ئؤبما

وهو،والفكاهةالسخريةبعغاطرالمشا!د!لمحع!ىفيإوجالدى

السوداويةإيقاعمنئقفكموحة!قثعمأالئ!ىاممىئ!مفي!ا

المهينهـن.أمحابوسثط*وا

دقيقأاهت!امآبالمكانالغشيهقثمالفضاء،مسقؤ!و!لى

ماللمكانالكفيفاثثخ!ىهذاعنويئتج.ذل!واشوكمت!يرآ

هذ!انأيضأوالملاحظ.المكانيئبالمحكيئل!سضيهأنيمكر

--02ابال!د

فعالىوالإثراء.التعذدبعناصرصتمئزالمح!انيالتثتهخصص

بغداد،وفضاءالقاهوةفضعاءبينالنجنيجصععامم!مثتوى

ابتعاثالىويؤذيالتاويخية،ملأمحهمااستعادةنجوؤينزع

ثانمستوىوفي.التاريخلمعبومضثفخةطقوسميةلعات

دلالاتتفتح،راقيةوأخرلا!شعبيةأمكنهبينالن!ىيزاوج

التيالأمكنةأ!ئمان!كير.والمقابلةالمفارقةألياتعلىالنحى

هذا!كبريكتسمبالذي،السجنهوالتمتمخيمىعليهايوكز

تقرئه،فلسفيةدلالاتالىبهوتسمو،ئؤسطرهلىلالاتالتركيز

.الوجوديبالرعب

علأقةلهماهو،المكانيالمحكيهذأفييهفناماأنإلأ

فيالإنتاجيةالعلاقةهذهوتتجلى.الروائيةالمئن!بمظاهر

الوطثفألثفكالفيتعدذعنهيئئبئ،الأمكنةفيالتعذدهذاكون

الوطثفبينالنجنيمزجالوجهةهذهومناللتلثهخيص.وطرائق

الىينزعأخرحالاتوفيالشماعوي،والوصف،للمكانالدقيق

اللكثيفالاهتمامهذاعنينتجماأهئمولعاط.المكانأسطرة

يؤذيالمكانيالوصفوهذا.الوصفأليةتنشيطهوبالمكان

وأهميةالمباشر.السرذيقذثهالاوإيحاءاتدلالاتإنتاجالى

الئص.رمزيةإثراءفيتكمنالايحاءاتهذه

ثلاكلأنصىأنالشكليةالمكؤناتهذهتحليلىمعيتبيطخ

عناصرعلىودلالاتهتكؤنهفياستنادهرغم-لبغدادوجوه

الرواية.جنسمناشتغالهوأدواتتقنياتهيستمذ-سيرذاتية

الشخصيةتتحزرحيث،الشكلممثتوىعلىذلكويتضح

ورصالىوتتفحكالمنولوجية،الوحدةإسارمنالرئيسية

صووتهالإكمالشتاتهالملمةالىالقاوئتدعو،متشظية

مظالمحكيبنيةاستفادةخلالمنذلكيئضحكما.ودلالتها

تنويعحيثمنالروائيالسجليوفرهاالتيالسودإمكانات

تقنياتالىباللجوءالزمنيةالمفارقاتواستثمارالمحكيبنيات

والتعديلوالحذفوالتأخيروالتقديموالاستباقالاسترجاع

لبغدادوجوهكلاثةإنبل.الاسترجاضاتتنضيدفي

الكتابي،المحكيتوطفعندمامحايث،روائيوعيعنتكلث!ف

تحدوها،جديدةكتابةعلىيراهنوصكيوهوالميتانمى؟أو

يقظة.حلمالىالكتابةمشروغيتحولأنفيالرمخبة

د!ائيةتشييدأفقفيالسيرذاتيالمكوتيندوجهكذا

وتخيطلئته.النص

ه!امننستخلصهأنيصكنالذيالعمالقالمغعىأنغير

ومجو!هثلاكةووايةفيالسيوذاتيللمكونالاسثتتماو

منتخلولا،أدبيكجنس،الذاتيةالسيوةأنهودلبذدل

المبدعالاستتمارهذاأنكما.والاختلاقالتختلامكانات

جنثىتقرنالتيالضثئقة،الرؤيةتلكفينشثكليجعلنا

فيحقكاطوتسلبها،والمرجعيةبالوثائقئةاتيةالد!السيرة

لهي-الئصهذاحسب!الذاتيةالسيوةإن.والأدبيةالتخيل

فيللووايةالتخيليئالنسقيدعمأنيمكنأساسيمكون

خلأقة.استلهامأاستلهامهاحالة



:ال!و!أ،"طيوو

!ر!ر؟"الأ

"

القإدبر؟قيمدحبد

قال:أنهجويسجيمسعنئزوى

منروايةكلكتابةاستغرقتني"لقد

القارئوعلى،سمنواتعشثرد!اياتي

بصورةيستوعبهاكيمثلهايبذلأن

المقولةحرفيةتعنيناليست(،.جيدة

فيالمتمثلالتضمينيهمنامابقدر

الروائييبذلهالذيالمثابرالجهدذلك

وأصيل،متفزكلواحدعملانجازفي

القارئعلىيتعئنالذيالجهبوذلك

التجربةيتمثلكيبالمقابليب!لهأن

لذز*لطيور.مبدعآتمتلأبددره

ذلك،المعنىهذامنشيءعلىتنطوي

منيواصلنصراللهابراهيمأن

الروايةفيالحداثيمشروعهخلألها

أقلتجريبيتهاممسسوىأنمقبالرغم

للحىبراردسمنوتركيبآتعقيدأ

فيالحالهووكمافقط.2ومجرد

وتظل،الواقعيظل،السابقةرواياته

والوطنيةالشسخصيةالتجارب

يغرفالذيالفزالمنبغ،والاجتماعية

وتبقىد!ايته،ماد!الكاتحثمنه

لد!يه،الأثيرةالشكللعبةالمعالجة

تقنياثوفرئهمابكلمجذفةقئبخر

وأدواتأشثكالمنالحديتةالرواية

حدودلاالتطورمنافافعلىمفتوحة

تستعصيلوايةا!حذرطيور

اد)ببص!ت.للحذرطيورنصراللهابرأهيم-*

3-العرضعلى

3ذافمنوالإيجاز،

--ل"رر33-أنيستطيعالذي

--+-ذاكرةيحاصر

كاخ-و-!محليد!ل!3يصرورخ*"؟قي --3-3!حسسسح+سعلىانفتحث
وهؤمثمصراعيها

---!!ع؟حم!-الأوضبطاح-

3--سع"؟لاء3س6--ص،ص-ص--?!-سسصس+سص332-وكوامنءالسماوعالم

!سضك!7؟/3سس3!-ء3.3-3البشريةالنفوس

--كايم!؟3سسيرجم!ءص3سش-صزرس+333

لم7ور!سىسحلألى.ءى+ىحمنلعلها،؟المتباينة

----3رح3-3+!سء3-3-سسىجميم!ئنرز?-!لأ!هش-3-22-33ذاكرةل!ايةجانث

333!-+س-س32-+4ص3وصبئاطفلاالكاتب

---33---ش3!!ءشسلإخ33ممو،ص-!و*كا!ءحمه!-3"الوحدات"مخيمفي

!صكاءء-3رر*3لملأ*كاسى+د--"-3-لى!لا!وشرر-س-كاس+3+-3ص-؟لىب3ذلكعلى)والقرائن

لا-3--ء--سح33ص-3ء-3سص!+-3+مولعلها(؟متوفرةجلئة

3ىلإى؟33ر!يريرلم

رر-3وخ-لأساتسامحاأكثزإطابىفي

كا!!!نم*3المخيمذاكرة

بالأملالمزدحمة

الإهعانمنيسيرغيوقدراتس!عيوالانكساروالاعيم

وال!س!حطان.كنبالرصكمالروايةأنبيد.والنهوض

أخحاذاًإنسن!أفنما!كلملأث!خللكلهذلك

فىإثارتها!د!أذذ!الىوالسؤمنبالرمخموالمخيمكاتبه!ميرةيتجاوز

جديد!فند*إضافةائةاياح:اهذا

ء-فيعصيقاالضماربةالروايةجحس

!حورفيالشامحولماكووا!يحققحساوسمولهالمخيموأزفةالروائيوجدان

+!الحدى

)وا!جار!فنالةصياغآ!!نهي.وحاراته

!صلجورعلى-الإخصافهـاتأو!دلاليمطممتوىعندتنغلقلاانسانية

!كحمحة8ع!قصل!ن!أ!خهأئم!صهـض!وهـ-إئ!ا!وا!عيبعدثماتتجاوربلى!عص،

محف!ئلأرو؟لمحدامح!الماعن!اوككث!!ما!يةونفطمب4وتواثيةوومؤيةظمثمفبأيعاد

(6991،ابالآدر



وأتاريخيأسحلامذهلة،بصورة

ذاتيةسيرةأوشخصيةمذكرات

انهالإضافاتهذهوثانية.مباشرة

ببراءتهوصورةالطفولةعالماقتحم

وتجلياته.وانكساراته"\)وشيطنته

جريئأعملأقدمأنهوثالثتها

والسياسيةالاجتماعيةبمضامينه

اباحيةأوفبئد!ائيخطاببد!ن

مستمدكلهذلكأنورابعتها.مبتذلة

محدد.وزمانيمكانيحيزمن

فقد،الشكلصعيدعلىاما

لحذرلطيورفينصراللهاستحدث

وخاتمؤفاتحةلمبمثابةأساسيينفصلين

-اعتقاديفي-هما،للرواية

الروايةلتمئلمفصليانمفتاحان

الشهادةإنهما:ومضمونأفنأوتذؤقها

كذلك.الأخيرةوالشهادةالأولى

)ءالعذاسلوبئالكاتباستخدم

الرواية،فصولترقيمفي"التنازلي

المرحلةفيتنجليالحياةقمةوكأن

بعدهاتبدأثمللإنسانالجنينية

النهاية.طريقمنالاقترابفصول

جشدتفقدالروائيةاللغةأما

وظلتالشعر،لناصيةالرواذيامتلاك

حتىالرواذية،المواقفحسبتتسامى

أجنحةارتدثاللغةبأنالقارئليشعر

الفضاءفيمعهاوحللمثالعصافير

غريبأوليس.الموتمنهربأالفسيح

مغامرةخاضالذيالروائيعلى

يتقنانالسابقةرواياتهفيالتجريب

طيورفيالسرديةالتقنياتلعبة

التداعيإلىالفانتازيامنالدر:

ناعلى.وغيرهاوالكوابيسوالهلوسة

فينصراللهاستخدمهلتقنيةأبرز

مكأثه""القناعتقنيةهيالروايةهذه

أدواتهأرقىالشعرمنينقل

أسمىالتعبيرأنماطومن،وعناصره

المقالةهذهتطمحماوهذا.أساليبه

22ابلآدا

أخرىبتقنياتارتباطأإضاكه،إلى

الرواية.وبمضمون

*مملأ*

ابراهيمقامالدرطيورفي

عديدة(قنعؤ"بتوظيفنصرالله

بوعي،الدينيالتراثمستمدةءمن

إلىأشرناقدوكئا.ومهارةوقصد

ولا؟الروايةفي"الشهادتين"أهمية

الافتتاحيةالشهادةأنفيشك

فنيةد!لاتعلىتنطويللرواية

ذلكفيتتمثلعميقة،ومعنوية

لماوهو"للصغير"الفانتازيالتصوير

والغوص،عائشةرحمفيجنينأيزل

أثنائهاوفيالولادةقبلذاكرتهفي

الكات!ثيخلعهالذيالقناع.وبعدها

المسيحقناعهوهناالصغيرعلى

مهد.،فينطقالذي

المكانيةبدلالتهوالمسيح/الفلسطيني

لحظةمنذ.الجغرافيومولده

قبلمالحظة-الأولى""الشهادة

قائمأحيأ،الفلسطينيكان-الميلاد

/الأرضالرحم"في

الرحموكانتوالرحم/فلسطين...

الجنينكان...ودافئةحميمة،جديدة

وعمر.فيهوأقامسكنهمنأؤل

وكان...البدايةكان...بالحياة

الأصل.

قناغالصغيزارتدىوقدأما

قناغيكونانمنبذفلاالمسيح

منلحظةوفيكا.ل!مريمقناغعاتشة

قناعالعصفوريرتدياللحظات

!مرةالشهد:هذافلنتأمل.الوحي

ثوبهلطرفورفعافي،أبيغافل

تخفيه.أنحاولث.بطنهافانكشف

بطنهاإخفاءمحاولتهابينولكن

ذلكمكشوفأ،إبقاعهأبيومحاولات

سمعث،التوتةشجرةتحتالنهار

عصفور.أنساهلنالذيالغناءذلك

لم،يرتجفلم.يغئيكانحقيقي

تلككلويسمعيرىوهو،يفزع

صورةوهي".الشجرةتحتالفوضى

)فاجاعهاالقراني:بالمشهدتذكرنا

ياقالثالنخلةحذعإلىالمخاخن

تشيأوكثثقذاقئلمثلئتني

الأتحتهامنفناداهاقئسبأ...

.!سترئأتحتكرئلثتجغلقد،تخزني

للاقنعةنصراللهاستعارةأتعلى

إسقاطية.اليةبصورةتتملاالدينية

كاملأ،القناع/الرمزيستخدملافهو

ويعود،يغادرهمنه،جزءأيستعيربل

أخرى.شخصيةإلىويحيلهثانيةإليه

واذا.المتحركالقناع/الجزئي،إئه

المسيحبقناعتوشئحقدالصغيزكان

مضىفقدالشهادة/الفاتحة،في

النبيئقناغاخرسيلقفيوارتدى

هواالمقصوداوالسياق.إبراهيم

قلتالزرقاء.القطعة"اشرقت:الولادة

)ص:"الليلوجاءربي؟وجههذا

بيضاءدائرة،أسئلتيتدم!ولم15("

القطعةاقتحمتساحرةفضية

لزمنوسطهاواستقرتالسوداء

مكانكل))في17(")ص:؟طويل

أحدوفيالزرقاء".القطعةكانت

منأقوىضوءهناككانأطرافها

قوي.ض!القمر،منأقوىفانوسنا،

فهذه.2(.)ص:."الض!أمهذ.قلت

للصغير،الثلاثالفنيةاللقطات

الحنيفيابراهيمحالاتمعتتماهى

القرانية:النصوصحسبالثلاث

قالكوكبأ،راىالليلىعليهتجن)فلما

أحنلاقالأفلفلماربي،هذا

راىفلما)76(؟:)الأنعام!.الآفلين

افلفلماربي،هذاقالبازغأالقمر

من!وننربييفبنيلملذنقال

77(":)الأنعام!الضئللينالقوم

هذاقالبازغةالشمم!نراى)فلما



قومياقالأفلثفلملأكبز،هذاربي

)الأنعام:!وئشئريمونممابريءإني

.)78

الذيالمسيحقناغكانواذا

علىاشتملقدالصغير/جنينأارتداه

قناعفإن،مكثفةرمزيةشحنة

إبراهيميخلعهالذي"إبراهيم"

رحلهيمئتلإئماالصغيرعلىنصرالله

كأروالنور.الحقيقةعنالبحث

ففنعمعبودعنيبحثالنبيئابراهيم

فلما،وعقلهوحاجاتهلفطرتهيستجيب

لاأئهاأدركالتلألئةالأجسائمغابت

الذيالمعبودقدراتإلىترتقي

الفلسفيالبعذيكمنوهنايثشدة.

فلسطينيئعذيظفله،الإنسانيللتأمل

الفلسطينيسعيفييتمثلالواقعفي

دائم،صدوقيصديتيعنالبحثإلى

يقودسليمطريقوعنصائبةرؤيةعن

الحقيقةعنوالبحث.الهدفنحو

الحرية.دربإلىالفلسطينيسيقود

الصغيريعودالروايةمنتصففي

مرةالنبيئإبراهيمبقناعمئشحأ

مغايرغيرلكنهاخرسياقفي،أخرى

كانالمراحلمنمرحلةفي.دلالاتهفي

أمورفيالخوضمنالخوف

السائر:المثلأنعشقدالسياسة

الناسصمثؤنذى،"اذان"للحيطان

أمامالمتعئدينكصمتالجدرانأمام

الصغير-خالة-مريملكن.الأصنام

عليناالذيالشيء"إنبالقولئجاهر

ودونصوتنا".نعليأنهونفعلهأن

القولمغزىالصغيريستوعبأن

منبشيءأحسن،بالضرورة

للصوتانتمائهعنوتعبيرأ.المسؤولية

وأعملهالفأسوحملقام،للصمتلا

أذنك"أينمرذدأ:البيتجدرانفي

حتىمرات/متتاليةسبغ"؟الحائطأيها

والصورةجدار.فيكؤةانفتحث

الحنيفيإبراهيمفعلهلمامملثلة

)فلهنهضحينالكعبةبأصنلم

إليهلمفهئمدئكبيرأإلأخذاذأ

58(.)الأنبياء:!ويزجغون

السلحإبراهيمقناغيكونوهنل

أشبةالأصنليم/الجدرابلتحطيمبالفأس

قرارهاتخذالذيالحقيقيبالمخفص

وزيتجلالرمزلكنالفور.علىونفذه

سجنتدميرضرورةإلىالقديمالصنم

والذيالنفسفيالمقيمالداخليالخوف

والحرية.الحقيقةدروبئيسذ

بمهارةيواصلالكاتبئفتئوما

يو!ثئححتى،الأقنعةلعبةوحذقي

الذيسليملنالنبيبقناعالصغير""

كانتفقدالطير.بلغةخبيرأكان

فيسللصغيربالنسبةالعصافير

عالمههي-حياتهمنطويلةمرحلة

له،ولمجيشبهويعيشفيهيعيشالذي

طفولتهفيللغوصوسيلتهوكانت

الىسبيلهوكانتمداها،حتى

هيكانتبل،والكتابوالمالالسعادة

علاقةالصغيروأقاموالخيار.التحدي

نإالأولادقالحتىطيورهمعحميمية

يقوله،ماوتنفذلهتستجيبالعصافير

لهايصفرالعصافير:يسحروأنه

كالغنم.أمامهفتعشي

علىكانلهل
صدرهئعفرأنالصغير/الفلسطيني

وهذهالصبروهذاالحبهذافي

جميلهوماكليحميكيالبراءة

نأعليهكانوهل؟حياتهفيوحميم

يحافظحتىالأرضلغاتكليتقن

عليهكانوهلفيها؟قدمموطئعلى

منيومذاتليفزبالأجنحةيتوحدأن

؟أمتربصموتبراثن

الشهادةإلىالأقنعةوتمتد

الشهادةاو،الصغيرة/موتالأخيرة

الانممتشهاد.-الشهادةأوالخاتمهء،

!ارئذهنفيمحيرسوال!لظلى

قناغالكاتبيخلعلملاذا:الرواية

خالة-مريمعلىالعذراءمريم

الحضوربهذاوهي-الصغير

ماسرعانالجوابلكنالمدهش؟

،الأخيرةالشهادةسياقفييتضح

علىالحصارطوقئحكمحين

شبلأ:الصغير

يعه...تصرنمامي"

يضه...تصرخوخالتي-

بالنسبةكافيأأميهىنداءيكنولم

322(.)ص:.ارد"كيلي

ارتدتهالذيالمريميالقناع

للصغير،الحقيقيةالألم،علئشة

اشبهبوصفهامويمخالئةبهتوشئحت

المغزىبهذامريموظلت،الروحيةبأمه

لمفعلأعذراء،طاهرة،نظيفةالدلالي

فياخفقحبيبمنبالزواجث-

اطبقوحين.والوطنحبهحماية

كانقتيلأالصغيرعلىالحصلز

التيعصافيرهلأنغامربفرحيشعر

طارتقدروحهوأنعشثجوفهملأت

هذاوفيالصغير.روخمعهاحاملة

انتشلتهالذيالمسيحقنلع%لىعودة

ويظل.ئقتلاوئصلبانقبلالسماء

الذيالأخيزالقناغالنبييوسفقناع

...فرحأ"كان:السابقةالأقنعةيجلل

غيريجدوالم...وصلواحينلأنهم

".المكانفيقميصي

*مملأ*

روخعصفوبىجناحاحملومثلما

السماء،أعاليفيبهوحفقاالصغير

الشهادة/الفاتحةأمكن

روايةتحملاأنوالشهادة/الخاتمة

منجناحينعلىللحذرطيور

والأرضبالتاريخالصلةوثيقةفانتازيا

والواقع.

32ابلآدا


